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د. عواطف كركيش 
باحثة وكاتبة - المغرب

مــن بيــن أطفــال العالــم الذيــن يطيــرون فرحــاً بقطعــة حلــوى ودميــة لطيفــة، ويطلقــون العنــان لأحلامهــم حيــن يســألهم الكبــار: 
»مــاذا تريــدون أن تصبحــوا فــي المســتقبل؟« هنــاك أطفــال قُتلــت أحلامهــم منــذ نعومــة أظفارهــم؛ نتيجــة تعرضهــم لأهــوال 
الصراعــات المســلحة التــي تتــرك آثــاراً عميقــة فــي صحتهــم الجســدية والنفســية، أقلهــا الحرمــان مــن أبســط الحقــوق المدنيــة 
والصحيــة، أو الاضطرابــات النفســية طويلــة المــدى التــي تســببها الأحــداث القاســية، أو انعــدام الأمــان والاســتقرار. وتعــد 
كثــر الفئــات تضــرراً، فالمخاطــر  النزاعــات المســلحة أحداثــاً مدمــرة تتــرك أثــراً دائمــاً فــي المجتمعــات، ويعــد الأطفــال مــن أ
المتعــددة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال فــي مناطــق النزاعــات المســلحة والعمليــات الإرهابيــة تُخلــف آثــاراً ضــارة كثيــرة، بخاصــة 
فــي الأطفــال الأبريــاء حتــى لــو نجــوا منهــا، فتــزداد لديهــم الاضطرابــات الســلوكية عنــد مقارنتهــم بالأطفــال العادييــن، وتكــون 
كثــر وضوحــاً عنــد أبنــاء الشــهداء والمصابيــن، ولــم يكــن للمتغيــرات الديمُغرافيــة أي تأثيــر باســتثناء مــكان الإقامــة، إذ كانــت  أ

النتائــج لصالــح المــدن الكبــرى.

كيف نحمي الأطفال 
في زمن الصراعات المسلحة؟
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لـــذا ينبغـــي عمـــل المزيـــد مـــن البرامـــج الإرشـــادية لتعزيـــز 
الصحة النفســـية، مصاحبة للجهود التي تقدمها مؤسســـات 
الدولـــة لهذه الشـــريحة المهمة من أبناء مـــن ضحوا بحياتهم 
لحمايـــة الوطـــن ومقدراتـــه، إضافـــة إلى إجراء دراســـات أخرى 
وجـــودة  النفســـية  الصحـــة  وتعزيـــز  فـــي مســـاعدتهم  تســـهم 

الحيـــاة فـــي المجتمع.

لعـــل الفقـــر هو المصدر الأول لكل المعانـــاة اللاحقة بالطفل 
المتضـــرر مـــن الصراعـــات المســـلحة ؛ لـــذا، تنعـــدم المـــوارد 
باختـــاف أشـــكالها فـــي حيـــاة الطفـــل منـــذ ســـنواته المبكـــرة، 
إذ تتســـبب تلـــك الصراعـــات فـــي نـــزوح العديد من الأســـر إلى 
المخيمـــات لمـــا تتعرض له منازلهم من هـــدم جراء النزاعات 
المســـلحة، أو اضطرارهـــم إلـــى الفـــرار حفاظـــاً علـــى حياتهـــم؛ 

الأمـــر الـــذي يُفقدهم أبســـط الحقوق، مثل المـــأوى الدافئ في 
أوقـــات البـــرد القـــارس، والتغذيـــة الصحيـــة والرعايـــة الطبيـــة 

الأولية.

كمـــا يعانـــي الأطفال المتضـــررون في النزاعات المســـلحة من 
قلـــة المـــوارد الغذائيـــة التي قـــد يصعب وصولهـــا إلى مناطق 
التغذيـــة  بســـوء  الأطفـــال  إصابـــة  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  النزاعـــات؛ 
وضعـــف المناعـــة وهشاشـــة العظـــام، وغيرها مـــن الأمراض 
التـــي تُضعـــف صحـــة الأطفـــال العامة فـــي مناطـــق النزاعات، 

وتعرضهـــم لمتاعـــب صحيـــة مســـتقبلية مـــع تقـــدّم العمر.
يتجلـــى أثـــر النزاعـــات المســـلحة فـــي الطفـــل فـــي الحرمان من 
فرص التعليم، حيث تؤدي إلى تشـــريد العديد من العائلات 
مـــن مناطـــق ســـكنهم، وقـــد لا يســـتطيعون تحمـــل الكلفـــة 

تقديم برامج إرشادية لتعزيز الصحة النفسية 
مصاحبة لجهود مؤسسات الدولة
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الماديـــة لإعـــادة بنـــاء نظـــام حياتهم فـــي مكان جديد بســـهولة؛ 
الأمـــر الـــذي يـــؤدّي إلى حرمـــان الأطفال من متابعة الدراســـة 
بصـــورة طبيعيـــة، والحصول على الفـــرص التعليمية الجيدة، 

والفـــرص الوظيفيـــة الجيدة في المســـتقبل.

أهمية تماسك الأسرة
ربمـــا يتســـاءل أحـــد في نفســـه: كيف يـــدرك الطفـــل الأحداث 
الصادمـــة التي يتعرض لها من النزاعات المســـلحة؟ الإجابة 
كرتـــه إلـــى زمـــن بعيـــد،  بســـيطة، علـــى الشـــخص أن يعـــود بذا
عندمـــا كان طفـــاً صغيراً يعيش في عالـــم الكبار »الخارقين« 
وكان يؤمـــن بأنهـــم خارقـــون. زمن كانت كل الأشـــياء العادية 
تبـــدو كبيـــرة وغيـــر مفهومـــة، زمـــن كان يؤمـــن فيـــه بوالديـــه، 
وأنهمـــا مـــن الأبطـــال الخارقين، يمتلـــكان كثيراً مـــن القدرات 
والصلاحيات، زمن كان هو فيه طفلاً مدللاً يطلب من والديه 
الحمايـــة، وكل مـــا يشـــتهي ويخطـــر علـــى بالـــه.. هـــل تتذكـــر؟ 
الآن تخيـــل أنـــك هذا الطفل الصغير الـــذي مر بظروف حرب 
ومـــا فيهـــا مـــن قتل، وقصـــف، ومـــوت، وحصار، وتدميـــر، ولم 
يكـــن هـــذا هـــو أصعب ما مر بـــه. بل رؤيتـــه لوالديـــه عاجزين، 
وقـــد كان يعدهمـــا خارقيـــن، فـــرأى عجزهمـــا عن دفـــع الأذى 
عنـــه أو حتـــى عـــن نفســـيهما. راقـــب انهيارهمـــا، وخوفهمـــا 
الواضـــح علـــى وجهيهمـــا الشـــاحبين مما يحـــدث حولهما من 
أحـــداث مفزعـــة نتيجـــة النزاعـــات المســـلحة. الآن ســـتصل 
إليك مشـــاعر هذا الطفل الصغير بالتأكيد، وتســـتطيع تفهم 
ردود فعلـــه للتمكن من مســـاعدته في ظل الظروف الصعبة، 

وهذا هـــو المطلوب.

عندمـــا يفقـــد العديد من الأطفال أســـرهم بالكامـــل أو أغلبها 
لظـــروف  يتعرضـــون  والحـــروب،  المســـلحة  الصراعـــات  فـــي 
قاســـية كالعمل المبكِّر ، أو العمل بالسخرة في أعمال شاقة 
ومرهقـــة لهـــم جســـدياً ونفســـياً، بســـبب الاحتيـــاج الشـــديد 
إلـــى المـــال أو تســـلّط المجتمـــع عليهـــم؛ الأمر الـــذي يُفقدهم 
البـــراءة، إذ يحملون المســـؤولية ويواجهون صعوبات الحياة، 
ويُحرمـــون مـــن اســـتمتاعهم بطفولتهـــم، ويدخلـــون إلى حياة 

الكبـــار الشـــاقة في وقـــت مبكِّر .
إن الأســـرة هـــي عالـــم الطفـــل الأول، وعلاقته بهـــا هي الأوثق 
والأهـــم في حياتـــه، والصراعات المســـلحة تُدمر أمـــان الطفل 
الاجتماعـــي، إذا تعـــرض الطفل لصدمة فقـــد الأهل، فتنقلب 
حياتـــه رأســـاً علـــى عقـــب، ويُتـــرك فريســـة الوحـــدة والخـــوف 
مـــن المجهـــول، بعد انهيـــار نظام حياته واضطـــراره إلى تحمل 
مســـؤولية نفســـه في ســـن مبكِّرة ، من دون حماية أو توجيه.

نـــادراً مـــا تســـتطيع العائـــات المتضـــررة، بســـبب أثـــر تلـــك 
علـــى  الحفـــاظ  المتقلبـــة،  وظروفهـــا  المســـلحة  النزاعـــات 
اســـتقرار الطفـــل، فيفقـــد الأطفـــال الاســـتقرار. كمـــا أن كثـــرة 
التنقـــل مـــن نظـــام حياتي إلـــى آخـــر، يحرمهم الشـــعور بالأمان 
ويســـبب لهـــم صدمة هجـــر منازلهم وأصدقائهـــم المتعلّقين 
بهـــم، ومنهـــم مَـــن يتعرضون لظروف أســـوأ حالً مـــع الوقت، 
وتتخطـــى معاناتهـــم مجـــرد محـــاولات التأقلـــم مـــع الأوضـــاع 

الجديـــدة وســـريعة التغييـــر.
إن أي نـــزاع مســـلح  ينطـــوي علـــى العديـــد مـــن المشـــاهد 
يتحملهـــا  ولا  عقـــل  يســـتوعبها  لا  التـــي  والأهـــوال  القاســـية 
الاضطرابـــاتِ  النـــاس  مـــن  العديـــد  بســـببها  ويعانـــي  قلـــب، 
النفســـيةَ العميقـــة، التـــي يصعـــب علاجهـــا، وقـــد تســـتغرق 
أعوامـــاً طويلـــة لتجاوزهـــا، فكيف بالأطفـــال عندما يتعرضون 
للصدمات النفســـية بسبب الأحداث المؤلمة، مثل القصف، 
أو مشـــاهد القتل، أو فقد الأهل، أو الهجرة غير الشـــرعية، أو 
التهجيـــر؟ ولأن أحـــداث مرحلـــة الطفولـــة تتـــرك حرجـــاً عميقاً 
فـــي النفـــس البشـــرية، مهمـــا يبلـــغ الطفـــل مـــن العمـــر، تبقى 
رحلـــة التعافـــي من المشـــاهد القاســـية وفقد الأســـرة والأمان 
الاجتماعـــي رحلة شـــاقة، يفشـــل عـــدد كبير مـــن الناجين من 
النزاعـــات المســـلحة والحـــروب فـــي تجاوزهـــا، ويحتاجـــون إلى 

دعـــم نفســـي منقطـــع النظير.

مأساة الطفل الفلسطيني
خـــال هـــذه الرحلـــة الصعبـــة، مـــن الضـــروري أن نعمـــل على 
إنشـــاء بيئـــة آمنـــة، حيـــث يشـــعر الطفـــل بالأمـــان، ويشـــعر 
بحب غير مقترن بقيد أو شـــرط. فعلينا أن نشـــجع التواصل 
المفتـــوح الـــذي يســـمح لـــه بالتعبيـــر عـــن مخاوفـــه وحزنـــه 
وارتباكـــه مـــن دون حكم. ويســـاعدك الاســـتعداد بالاســـتماع 
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الرغـــم مـــن أن  الشـــفاء. وعلـــى  إليـــه وفهـــم مشـــاعره علـــى 
الطريـــق قـــد يبـــدو طويلاً وغيـــر واضـــح المعالم، فـــإن الطفل 
ليـــس الوحيد وســـط المعاناة ؛ لـــذا، يجب أم نجعل من قصة 
معانـــاة النزاعـــات المســـلحة منـــارة للأمـــل للعائلـــة وللطفل، 
حيث يعيش كثير من الأطفال معاناة الصراعات المســـلحة، 
ســـواء فـــي المجتمـــع الواحد أو فـــي مجتمع مختلـــف ويعانون 
ويلاتهـــا، ومنهـــا التجربة القاســـية التـــي يعيشـــها أطفال غزة 
حاليـــاً جـــراء حـــرب الاحتلال الإســـرائيلي على بلدهـــم. وكحال 
غـــزة تتعـــرض عـــدد مـــن البلـــدان لصراعـــات وحـــروب تتـــرك 
أثرهـــا العميـــق فـــي الأطفـــال، ومنهـــا أفغانســـتان والســـودان 

والعـــراق وســـوريا وغيرها.
وكمـــا تشـــكل الصراعـــات المســـلحة ضغوطـــاً نفســـية علـــى 
أطفـــال فلســـطين، فإنها أيضاً تشـــكل الضغوط نفســـها على 
أطفـــال العالـــم العربـــي بـــل العالـــم أجمـــع، إذ يتابـــع الجميـــع 
بالصـــوت والصـــورة، وبشـــكل مباشـــر العـــدوان الإســـرائيلي 
الغاشـــم علـــى غـــزة ومـــا يخلفـــه مـــن آثـــار مروعـــة مـــن قتـــل 
مباشـــر بالصواريخ والقذائف وغيرها، فيصيبهم إما بالموت 

أو بإعاقـــات وعاهـــات مزمنـــة.
ما يتعرض له أطفال النزاعات المســـلحة من مشـــاهد رعب 
وقتـــل ودمـــار ســـيترك آثـــاراً نفســـية ســـلبية عديـــدة فيهـــم، 
ســـواء علـــى المدى القريـــب أم البعيد ؛ لذا فإنهـــم بحاجة إلى 
جلســـات تأهيـــل نفســـي تجعلهـــم يخرجون من هـــذه الحرب 

بأقل الخســـائر النفســـية.
الأطفـــال  لـــدى  تولـــد  المســـلحة  النزاعـــات  أجـــواء  أن  كمـــا 

منهــــــــــا: ؛  عديـــــــــــــــدة  مشـــــــــــــكلات 
القلـــق الشـــديد، وخاصـــة الخـــوف مـــن المـــوت أو الفقـــدان.. 
مشـــكلات النـــوم والأحلام المزعجـــة المترتبة علـــى الذكريات 
المؤلمـــة التـــي خزنهـــا عقلهـــم الباطـــن.. دخـــول الطفـــل فـــي 
كتئاب.  حالـــة حـــزن شـــديدة قـــد تعرضـــه للدخـــول فـــي حالـــة ا
ومـــن الممكـــن أن يصبح ســـريع الانفعال، ويدخـــل في نوبات 
غضب شـــديدة مبالغ فيها عند أبســـط المواقف على سبيل 
التفريـــغ الانفعالـــي لجرعـــات الألـــم والخوف والقلـــق التي مر 

بهـــا فـــي المشـــاهد الصعبة .
إن شـــعور الأطفـــال بالخـــوف أمـــر طبيعـــي إذ يشـــعر بـــه أي 
المناســـب  فمـــن  نفســـها،  ظروفهـــم  فـــي  كان  لـــو  شـــخص 
مســـاعدتهم ومســـاعدة أهلهـــم علـــى تقبـــل مشـــاعر الخـــوف 
وعـــدم التهرب منها بالكبت. لذا ينبغـــي على الأمهات والآباء 
أن يتفهمـــوا هـــذه الآثـــار، ويســـاعدوا الطفل علـــى تفريغ هذه 

المشـــاعر الســـلبية .
ووفقًـــا لمـــا رأينـــاه علـــى الشاشـــات ومـــا تحدث به أهـــل غزة، 
والأكثـــر  الأقســـى  كان  الغـــادر  المســـلح  الصـــراع  هـــذا  فـــإن 
كبـــر مـــن الأهـــل والأطفال  شراســـة، وهـــذا يتطلـــب مجهـــوداً أ

كمـــات النفســـية المترتبة على هـــذا الصراع غير  لتجـــاوز الترا
المتكافـــئ   . 

إن غالبيـــة أهـــل غـــزة مـــرت عليهـــم حـــروب ســـابقة، وواجهوا 
مـــع أطفالهـــم الكثيـــر مـــن الخـــوف والألـــم النفســـي، وكانـــوا 
يحاولـــون جهدهم احتواء أطفالهم ومســـاعدتهم على تخطي 
هـــذا الألـــم النفســـي، ولا يـــزال أطفالـــه أبـــرز الضحايـــا، فها هم 
يســـجلون شـــهاداتهم تـــارة بالـــكلام وتـــارات بالـــدم، وبالغياب 
تحـــت ردم منازلهـــم أو خيامهـــم. لـــذا مـــن المهـــم العمل على 
رفـــع معنويـــات أطفـــال الحـــرب مـــن خـــال نشـــاطات، فهـــذه 
النشـــاطات مهمـــا تكـــن بســـيطة فـــإن أثرهـــا كبيـــر، بحســـب 

الخبـــراء .

النجاة من الآثار المدمرة
يحتاج الطفل في أثناء الظروف الصعبة كالأزمات المســـلحة 
إلى أمور بســـيطة ولكنها مهمة، ليكف عن الشـــعور بالوحدة، 
ويقـــدر علـــى التأقلـــم مع معاناته بشـــكل أفضـــل، وأن يواجه 
الأوضـــاع الصعبـــة ؛ ولـــذا مـــن المهـــم أن يعبـــر الأطفـــال عـــن 
ردود  وتختلـــف  مباشـــرة.  وغيـــر  مباشـــرة  بطـــرق  معاناتهـــم 
الفعـــل مـــن طفـــل إلى آخر، وتعتمـــد على 3 عوامـــل هي: نوع 
الحـــدث، وطبـــع الطفـــل وعمـــره، والجـــو الأســـري ومـــدى قوة 

علاقـــة الطفل بأســـرته.
 أما الطرق غير المباشـــرة فتكون بظهور مشـــكلة تعبر عما 

يمـــر به، مثل:
التوتـــر،  بالخـــوف،  شـــعوره:  طريـــق  عـــن  يأتـــي  قـــد  تعبيـــر   .
الضيـــق، الانزعـــاج، الغضـــب، الحركـــة الزائدة، وطرح الأســـئلة 

بشـــكل مفـــرط 
. اضطرابات في الكلام كالتلعثم أو »التأتأة«.

. عـــدم التحكـــم فـــي التبـــول أو التبرز، إما إمســـاك أو إســـهال 
أو التبـــول اللاإرادي. 
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. نكـــوص: أي عودتـــه إلـــى ســـلوكيات طفوليـــة غيـــر مناســـبة 
لعمـــره، مثـــل: الحبـــو، أو مـــص الأصابـــع وغيرهـــا مـــن الأمور.
. اضطرابـــات فـــي النـــوم مثـــل: الإصابـــة بـــالأرق، أو الكوابيس، 

أو الإفـــراط فـــي النوم.
. أمـــراض نفسجســـمية، وهـــي الأمـــراض الجســـدية ســـببها 
النفســـي،  للتوتـــر  نتيجـــة  الأطـــراف  تشـــنج  مثـــل:  نفســـي، 

فـــي البطـــن، أو الـــرأس. وأحيانـــاً آلام 
. شـــدة التعلق بأفراد أســـرته، وخصوصـــاً والديه، والالتصاق 

بهـــم طـــوال الوقت خوفًـــا  من فقدهم.
ومـــن المهـــم ألا نكـــذب علـــى الطفـــل، ولا نســـتخف بذكائـــه؛ 
فالطفـــل حتـــى إن لـــم يكـــن لديـــه الفهـــم الكافـــي والمعلومـــة 
الكاملـــة، إلا أنـــه يشـــعر بما يـــدور حوله. والكـــذب على الطفل 
أو تضليلـــه أو إعطـــاؤه الأمـــان المزيـــف يجعلـــه يفقـــد ثقتـــه 

بالراشـــدين مـــن حولـــه .

وعلـــى ولـــي الأمـــر أن يكـــون متفهمـــاً ومتعاطفـــاً، وأن ينتبـــه 
ويعتـــرف  وجهـــه،  وتعبيـــرات  الطفـــل  جســـد  للغـــة  تمامـــاً 
بمشـــاعره ويســـميها بمســـمياتها الحقيقيـــة، فـــا يوجـــد فـــي 
مســـألة المشـــاعر صـــح أو خطـــأ، وأن يبتعـــد عـــن النصائـــح 
الجاهـــزة والمحاضـــرات الطويلـــة، وأن يتجنب النقـــد وإصدار 
الأحـــكام لمـــا سيســـمعه مـــن الطفـــل، وأن يتذكـــر أن الطفـــل 
ذكـــي وأن تعبيـــرات وجهـــه ســـتترك فيـــه أثـــراً ســـلبياً أقـــوى، 
ولـــو لـــم يقـــل كلمة واحـــدة، وأن يؤكـــد له أنه مدرك مشـــاعره 
التـــي عبـــر عنهـــا، وأنـــه يتفهمهـــا جيـــداً، ويأخذها علـــى محمل 

الجـــد ويحترمهـــا.

عندمـــا يعبـــر الطفـــل عـــن خوفـــه فعلينـــا أن نؤكـــد لـــه تفهمنا 
مخاوفـــه. وعندمـــا يعبـــر لنا عـــن مشـــاعر الكره والحقـــد التي 
شـــعر بهـــا بســـبب الأحـــداث حولـــه، فمـــن المهـــم أيضـــاً تقبل 

مشـــاعره الســـلبية، وفـــي مرحلـــة لاحقـــة يمكـــن العـــودة إلـــى 
تصحيـــح المعلومـــات وتوضيـــح الأحداث، وعلينا أن نســـاعد 

الطفـــل علـــى التّعامـــل مـــع الظـــروف الصعبة.

إن أحـــد العوامـــل الأساســـية التـــي تســـهم فـــي زيـــادة الخوف 
هـــو انعـــدام المعرفـــة أو قلتهـــا، فكثيـــر مـــن مخاوفنـــا تنبثـــق 
مـــن أمـــور غيـــر معروفـــة لنا أو غيـــر محددة. وبمـــا أن الأطفال 
بصـــورة عامـــة معرفتهـــم محدودة، فـــإن هذا يزيـــد مخاوفهم، 

ويجعلهـــم حائريـــن، ولديهـــم العديـــد من التســـاؤلات.

الخروج من الصدمة
إن خروج الطفل من مأســـاة النزاعات المســـلحة يجعل ولي 
الأمـــر مســـؤولاً عن مهمـــة تزويده بالدعم الـــازم، لإخراجه من 
الصدمـــة التي اســـتقرت في نفســـيّته. وذلـــك بالراحة والدعم 
كتشـــاف ما يعرفه  اللازميـــن، ليتخطـــى هذه المحنة، فيجب ا
وكيـــف يشـــعر به، بـــأن يتم اختيار وقت ومـــكان يمكن فيهما 
التحـــدث عـــن الموضـــوع بشـــكل طبيعـــي، ومـــن المرجـــح أن 
يجـــب  ولكـــن  بحرّيـــة،  التحـــدّث  فـــي  بالراحـــة  الطفـــل  يشـــعر 

تجنـــب الحديـــث عن الموضـــوع قبل النوم مباشـــرة. 

لـــذا  العالـــم،  فـــي  يحـــدث  مـــا  فـــي معرفـــة  الحـــق  للطفـــل  إن 
يتحمـــل الكبـــار أيضـــاً مســـؤولية إبقائه فـــي مأمن باســـتخدام 
لغة مناســـبة لعمره، ومراقبة ردود أفعاله، وإدراك مســـتوى 
قلقـــه. وعنـــد إنهـــاء المحادثة، مـــن المهم التأكد مـــن ألا يُترك 
الطفـــل فـــي حالة من الضيق. وذلك بمحاولة تقييم مســـتوى 
قلقـــه ومراقبـــة لغـــة جســـده، مـــع الأخـــذ بالاعتبـــار مـــا إذا كان 
يســـتخدم نبـــرة صوته المعتادة مـــع مراقبة تنفســـه. وللتأكد 
من اســـتقراره النفســـي من المهم أن تكون حالته النفســـية 

آخـــذةً في التحســـن رويـــداً رويداً.

شدة التعلق 
بأفراد أسرته

اضطرابات 
في النوم

عدم التحكم 
في التبول أو 

التبرز

تعبير قد يأتي عن 
طريق شعوره 

بالخوف والتوتر 

أمراض 
نفسجسمية

نكوص اضطرابات 
في الكلام

الطرق غير المباشرة لتعبير الطفل عن معاناته في الحروب
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